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ABSTRACT 
The preservation and rehabilitation of historical buildings are fundamental issues in the field of urban 
heritage, given their vital role in safeguarding cultural identity and supporting sustainable development. 
This study aims to evaluate the Libyan experience in rehabilitating historical buildings in light of 
international standards and recommendations. This is achieved by analyzing the principles of 
preservation and rehabilitation derived from international charters and extracting measurable 
evaluation criteria used as an analytical matrix. This matrix serves as a methodological tool to evaluate 
rehabilitation practices in Libya by measuring the degree of compliance, assessing the level of 
adherence to preservation principles, and analyzing the gaps between theoretical frameworks and 
practical application. Ultimately, the study aims to establish a guiding framework comprising a set of 
recommendations that can be utilized to direct future rehabilitation policies. Furthermore, it seeks to 
support efforts directed at improving practical performance in the field of architectural preservation, 
achieving a balance between the requirements of preserving original heritage values and the demands 
of contemporary development and functionality. The study adopts a descriptive-analytical approach 
with a comparative character. It reviews the concepts of preservation and rehabilitation and analyzes 
the most prominent relevant international charters. These evaluation elements were then applied to the 
Libyan experience. The evaluation centered on four main axes: the institutional and legislative 
framework, work methodology, the application of the principles of authenticity and integrity, and 
adaptive reuse. The results of the study revealed that the Libyan experience is still in a developmental 
stage and suffers from weaknesses in the legislative and institutional frameworks. It also highlighted 
the absence of an integrated, science-based methodology grounded in a sound information base for 
managing historical building rehabilitation projects. Additionally, the study noted a limited application 
of the concepts of authenticity and integrity, along with a lack of clarity in criteria for adaptive reuse. 
Conversely, some positive initiatives have emerged that reflect a growing awareness of the importance 
of preserving urban heritage, indicating genuine opportunities for developing this experience. The 
study concludes by proposing a guiding framework that includes several key points: updating national 
legislation to align with international standards, developing a unified institutional framework for urban 
heritage management, adopting scientific methodologies for documentation and restoration, and 
promoting sustainable adaptive reuse as a tool to ensure the continuity of historical buildings. Finally, 
the study emphasizes that advancing the Libyan experience in this field requires a transition from 
fragmented efforts to a comprehensive national policy for urban preservation . 
Keywords: Architectural conservation, rehabilitation, urban heritage, international standards, Libyan 
experience, authenticity, adaptive reuse. 
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 ملخــــــــــــــــص ال�حــــــــــــــــــث 

ها من القضایا الجوهریة في مجال التراث العمراني، لما لها من دور في  تأهیلیُعد الحفاظ على المباني التاریخیة وإعادة  
إعادة   في  اللیبیة  التجربة  تقییم  إلى  الدراسة  المستدامة وتهدف هذه  التنمیة  الثقافیة ودعم  الهویة  المباني    تأهیل صون 

المستمدة من    تأهیلتحلیل مبادئ الحفاظ واعادة الالتاریخیة في ضوء المعاییر و التوصیات والمواثیق الدولیة من خلال  
منهجیة لتقییم    كأداةواستخلاص معاییر تقییم اجرائیة قابلة للقیاس في بناء مصفوفة تحلیلیة تستخدم  ،  المواثیق الدولیة  
وتحدید مستوي الالتزام بمبادئ الحفاظ ، من خلال قیاس درجة التوافق ، المباني التاریخیة في لیبیا تأهیل ممارسات اعادة  

العملي،   والتطبیق  النظري  الاطار  بین  الفجوات  إلى  ،وتحلیل  في    وصولاً  متمثل  توجیهي  اطار  من  تقدیم  مجموعة 
المستقبلیة ، وتسعى الدراسة    تأهیلیمكن الاستناد إلیها في توجیه سیاسات إعادة ال كأداةالتوصیات التي یمكن استخدامها  

بذلك إلى دعم الجهود الرامیة إلى تحسین مستوى الممارسات التطبیقیة في مجال الحفاظ المعماري، وتحقیق التوازن بین  
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي   متطلبات الحفاظ على القیم التراثیة الأصیلة ومتطلبات التطویر والوظیفة المعاصرة ، و

، وتحلیل أبرز المواثیق الدولیة ذات العلاقة  تأهیلالتحلیلي ذي الطابع المقارن حیث تم استعراض مفاهیم الحفاظ وإعادة ال
و ثم تطبیق عناصر التقییم على التجربة اللیبیة ، وقد تمحور التقییم حول اربع محاور رئیسیة هي: الإطار المؤسسي  
 والتشریعي، منهجیة العمل، تطبیق مبادئ الأصالة والنزاهة، و إعادة التوظیف والاستخدام، و أظهرت نتائج الدراسة أن

التجربة اللیبیة لا تزال في مرحلة تطویر، وتعاني من ضعف في الإطار التشریعي والمؤسسي، وغیاب منهجیة علمیة  
المباني التاریخیة، إضافة إلى محدودیة تطبیق    تأهیل متكاملة تعتمد علي قاعدة معلومات سلیمة لإدارة مشاریع إعادة  

مفاهیم الأصالة والنزاهة، وعدم وضوح معاییر إعادة الاستخدام التكیفي. في المقابل، برزت بعض المبادرات الإیجابیة  
 .التي تعكس تنامي الوعي بأهمیة الحفاظ على التراث العمراني، ما یشیر إلى وجود فرص حقیقیة لتطویر هذه التجربة

وتخلص الدراسة الي تقدیم اطار توجیهي یتمثل في عدة نقاط  من أبرزها: تحدیث التشریعات الوطنیة بما یتوافق مع  
العمراني، واعتماد منهجیات توثیق وترمیم علمیة، وتبني   التراث  الدولیة، وتطویر إطار مؤسسي موحد لإدارة  المعاییر 

لضمان استمراریة المباني التاریخیة. وتؤكد الدراسة أن الارتقاء بالتجربة اللیبیة    كأداةإعادة الاستخدام التكیفي المستدام  
 . في هذا المجال یتطلب انتقالاً من الجهود الجزئیة إلى سیاسة وطنیة شاملة للحفاظ العمراني 

راني، المعاییر الدولیة، التجربة اللیبیة، الأصالة، إعادة  العمالتراث ، تأهیلالحفاظ المعماري، إعادة ال الكلمات المفتاح�ة:
 الاستخدام التكیفي. 

 : مقدمةال .1

عالمي متزاید نحو توطین التراث المحلي والمحافظة علیه والاهتمام به   هیُلاحظ في هذا العصر وجود توج
ثقافیة واجتماعیة واقتصادیة   بمختلف أشكاله، ویعود هذا الاهتمام إلى ما یحمله التراث العمراني من قیم 

البیئ في  التاریخیة  الذاكرة  استمراریة  وتدعم  للمجتمعات،  والحضاریة  المكانیة  الهویة  تعزیز  في  ات  تسهم 
العمرانیة. غیر أن هذه القیم كثیرًا ما تتعرض للتهدید نتیجة تدخلات بشریة غیر واعیة، أو ممارسات غیر  
التي لا تختلف كثیرًا في آثارها المادیة عن الكوارث  مدروسة، یمكن اعتبارها شكلاً من أشكال الكوارث 

تفتقر إلى الأسس العلمیة   تأهیلة  الطبیعیة، خاصة عندما تتمثل في تعدیات مباشرة أو في مشاریع إعاد
 .والمنهجیة السلیمة
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تصدر عن مؤسسات ومنظمات    مجموعةً متنوّعة من المواثیق والإعلانات الدولیةوفي هذا السیاق نشأت  

، والمركز الدولي لدراسة صون وترمیم (ICOMOS) مهنیة متخصصة مثل المجلس الدولي للمعالم والمواقع 

، وهي تمثل (UNESCO) منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافةو  (ICCROM) الممتلكات الثقافیة

مبادئ توجیهیة ونصوصًا إرشادیة تعُدّ نتائج مباشرة وتوصیات صادرة عن مؤتمرات واجتماعات لمهنیین  

    . مختصین بموضوعات محددة تتعلق بحمایة وصون التراث الثقافي المادي

وعلي الرغم من توفر اطار نظري متكامل للحفاظ علي التراث العمراني كما ورد في المواثیق والتوصیات  

الا ان تطبیق هذه المبادئ في السیاق اللیبي یواجه عددا من التحدیات التي تؤثر علي كفاءة ادارة الدولیة  

المباني التاریخیة . وتتمثل هذه التحدیات في غیاب منهجیة واضحة تضبط عملیة    تأهیلمشاریع اعادة  

وضعف الربط بین الجوانب النظریة والتطبیق    ،وتباین الممارسات التنفیذیة من مشروع الي اخر  ،التدخل

الأمر الذي   .  تأهیلالاضافة الي محدودیة توظیف المعاییر الدولیة في تقییم وتوجیه عملیات اعادة    ،العملي

بالعشوائیة وغیاب     تأهیلانعكس على طبیعة الممارسات التطبیقیة المتبعة. فقد اتسمت بعض مشاریع إعادة ال

المنهجیة الواضحة، مما أسهم في عدد من الحالات، في تهدید الهویة المعماریة والقیم الثقافیة الكامنة في  

 هذا الإرث، على الرغم من الجهود المبذولة من الجهات المعنیة.   

تتمثل مشكلة البحث في وجود فجوة بین المبادئ التي تنص علیها المواثیق الدولیة للحفاظ   ، وبناء علي ذلك

العمراني التراث  الفعلیة    ،علي  الممارسات  لیبیا  تأهیل  لإعادة وبین  التاریخیة في  من حیث عدم    ،المباني 

، وانطلاقًا من هذه الإشكالیة تبرز الحاجة إلى تقییم التجربة اللیبیة في الالتزام بهذه المعاییر والیات تطبیقها

المباني التاریخیة، من خلال فحص آلیات العمل المتبعة وقیاس نتائجها في ضوء المرجعیات    تأهیلإعادة  

 الدولیة.

اكد  و  التاریخیة في    )2023،(النحاس وزهران في سیاق متصل  المباني  الحفاظ علي  تجربة  تقییمهم  في 

ان عملیات الحفاظ    ،في مدینة رومامتمثلة  مقارنة بتجارب الحفاظ العالمیة    ،مصر متمثلة في مدینة الاقصر

 ،والسلطة المسؤولة علي التراث العمراني  ،علي التراث العمراني تعتمد علي كفاءة وامكانیات طاقم العمل

كما یجب النظر   ،یمیز بعض التجارب العالمیة الناجحة  ومدي التزامها بالقوانین والتوصیات الدولیة وهذا ما

الحفاظ بنظرة شمولیة التاریخیة    ، لعملیات  للمناطق  العمراني  النسیج  للمحافظة علي  القوانین  نظرة  وتكون 

  تأهیلالفي نقده  لبرامج    )2023،(عبد العاليبینما بینت دراسة    ،تاریخیة ولیست مباني منفصلة  كأحیاء

الع الصلةبالمدینة  ذات  الدولیة  المواثیق  وفق  المغرب  في  مكناس  في   ،تیقة  التجدید  اسلوب  استخدام  ان 

التعاطي مع الموروث العمراني قد یضر بالقیمة التاریخیة التي علي اساسها تم تقیید هذا التراث ضمن قوائم  
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و اكد علي عدم تغییب التوجیهات والمعاییر الدولیة والمحافظة علي القوانین المحلیة النابعة    ،التراث العالمي

واستخدام منهج علمي متعدد التخصصات كمنطلق للتدخلات. في حین اكدت دراسة    ،من القیم غیر المادیة

في دراسة حول تقییم جهود الامارات في الحفاظ علي التراث الثقافي والمعماري    )2023،جرحاوي و   ورق (

وخلصت الي ان التدخلات التي اجریت علي التراث العمراني   ،. علي نجاح التجربةة الحمراء نموذجا: الجزیر 

الاحترافیة من  عالي  مستوي  علي  كانت  الحمراء  جزیرة  والثقافیة    ،في  التاریخیة  القیم  علي  حافظت  كما 

وكان ذلك استنادا علي اسس ومبادئ التدخل المنبثقة عن المبادئ الدولیة من حیث الادارة    ،والاجتماعیة  

نموذجا للاستدامة فقد حافظ علي كل القیم فضلا عن اعادة   المشروعویعد  ،واتباع اسالیب الترمیم السلیمة 

 الموقع واستعماله كمزار سیاحي. تأهیل

المستمدة من المواثیق    تأهیلیهدف هذا البحث الي تحلیل مبادئ الحفاظ واعادة ال  ،وانطلاقا من مشكلة البحث

بناء مصفوفة تحلیلیة تستخدم  ،  الدولیة   تقییم اجرائیة قابلة للقیاس في  منهجیة    كأداةواستخلاص معاییر 

وتحدید مستوي   ،من خلال قیاس درجة التوافق  ،المباني التاریخیة في لیبیا  تأهیللتقییم ممارسات اعادة  

تقدیم اطار   وصولاً إلى  ،الاطار النظري والتطبیق العملي  بین وتحلیل الفجوات  ،  الالتزام بمبادئ الحفاظ  

متمثل في   یمكن استخدامها  توجیهي  التي  التوصیات  توجیه    كأداةمجموعة من  إلیها في  یمكن الاستناد 

ال إعادة  مستوى   تأهیلسیاسات  تحسین  إلى  الرامیة  الجهود  دعم  إلى  بذلك  الدراسة  وتسعى   ، المستقبلیة 

الممارسات التطبیقیة في مجال الحفاظ المعماري، وتحقیق التوازن بین متطلبات الحفاظ على القیم التراثیة  

 .الأصیلة ومتطلبات التطویر والوظیفة المعاصرة

 : طر�قة الدراسة .2

، بوصفه الأنسب لطبیعة البحث وأهدافه، الوصفي التحلیلي ذي الطابع المقارناعتمدت هذه الدراسة المنهج  

الدولیة والتوصیات  المواثیق  الواردة في  المبادئ  تحلیل  یتم  الفعلیة    ،حیث  بالممارسات    لإعادةومقارنتها 

المحلیة  تأهیل التجربة  التاریخیة في  والتطبیق    ،المباني  النظري  بین الاطار  التوافق  قیاس درجة  بهدف 

 .العملي

تشتمل تحلیل الوثائق والمواثیق الدولیة   ،وتعتمد الدراسة علي مجموعة من ادوات جمع البیانات النوعیة

للتقییم   عامة  معاییر  خلال  بالإضافة  ،لاستخلاص  من  اللیبیة  التجربة  تحلیل  المنفذة،    الي  المشاریع 

وجمع المعطیات    ،والتقاریر الدوریة من المؤسسات والجهات المعنیة    بالاعتماد على الدراسات المیدانیة،

كما تم تطویر اداة تحلیلیة تتمثل في   المتوفرة حول آلیات العمل، وأسالیب التدخل، والنتائج المترتبة علیها،

 الالتزامف قیاس درجة  دمصفوفة تقییم تم بنائها استنادا علي المعاییر المستخلصة من المواثیق الدولیة به
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الإطار المؤسسي والتشریعي، والمنهجیة الفنیة والتقنیة المتبعة، ومدى تحقیق  بمبادئ الحفاظ تتمثل في (

) حیث تم تفكیك كل معیار الي مجموعة  مفهومي الأصالة والنزاهة، وآلیات إعادة الاستخدام والتوظیف

یتیح قیاس مستوي   )5- 1من المؤشرات القابلة للقیاس وتقییمها باستخدام مقیاس تدرجي خماسي ( بما 

 .)1كما في الجدول ( التوافق مع المبادئ الدولیة بشل منهجي

 . ییم المستخدمة في البحث : مصفوفة التق  1الجدول 

 المع�ار  عدد المؤشرات  الدرجة 
 الإطار المؤسسي والتشریعي  4 1-5
 المنهجیة الفنیة والتقنیة  4 1-5
 تحقیق مفهوم الأصالة والنزاهة  4 1-5
 آلیات إعادة الاستخدام والتوظیف  4 1-5

دراسة وتقییم  دبیات والمواثیق الدولیة ثم  ت بتحلیل الأدأوقد تم تنفیذ الدراسة وفق خطوات منهجیة متسلسلة ب

استخلاصها من المواثیق الدولیة   من خلال معاییر تم    المباني التاریخیة   تأهیلالتجربة اللیبیة في إعادة  

تستند إلى قیاس مدى توافق هذه    ، وتمت عملیة التقییم عبر مقارنةوتحویلها الي مؤشرات قابلة للتطبیق  

یلي   ،المعاییر المستخلصة من المواثیق الدولیة  المشاریع مع المواثیق والتوصیات الدولیة، وذلك من خلال

ذلك تظمینها ضمن مصفوفة تحلیلیة وصولا الي تحلیل النتائج بما یحقق اهداف الدراسة ویضمن موضوعیة  

 .   المستقبلیة تأهیلیمكن الاستناد إلیه في توجیه سیاسات إعادة ال اطار توجیهيو اقتراح  التقییم

 ) التراثیةالتاریخیة ( المباني   2.1
، أو تكتسب هذه   هي المباني التي تُشكّل، في مجموعها، التراثَ المعماريَّ لمنطقةٍ ما، وتحمل قیمًا تاریخیة

القیم إمّا من خلال تمیّزها المعماري والجمالي، أو عمرها الطویل، أو ارتباطها بأحداثٍ مهمّة وقعت في تلك 

المنطقة؛ وقد تكون هذه الأحداث دینیة، أو اقتصادیة، أو اجتماعیة، أو سیاسیة. وقد تتّسع دائرة تصنیف  

عمره   یتجاوز  مبنى  كل  لتشمل  التاریخیة  یُعرّفالمباني  كما  عامًا،   Bernand   فیلدنبرنارد    هاخمسین 

Feilden    )2003 (    في كتابهConservation of Historic Buildings      على أنّها تلك المباني التي

رغبة في معرفة المزید عن الأشخاص الذین سكنوها، وعن ثقافتهم؛ لما  تُشعرنا بالإعجاب، وتدفعنا إلى ال

     .]4[ وسیاسیةتحمله من قیم جمالیة، ومعماریة، وتاریخیة، وأثریة، واقتصادیة، واجتماعیة،  

وفي بدایة القرن الماضي، وبعد إبرام میثاق فینیسیا للحفاظ المعماري، امتدّ مفهوم المبنى التاریخي لیشمل 
جمیع المباني التي تتمتع بقیمة معماریة، أو جمالیة، أو ثقافیة خاصة، ولم یعد مقتصرًا على المعالم الأثریة 
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. ومن هذا المنطلق، أصبحت المباني التاریخیة التي  ]5[   الدینیة والقصور فقط، كما كان الحال في السابق
 .  یجب الحفاظ علیها تُصنَّف، من حیث الأهمیة، إلى قسمین رئیسین

 :(Monuments) النُّصُب التذ�ار�ة •

  وهي المباني المهمّة المرتبطة بقیمة جماعیة إنسانیة على مستوى عالمي، أو إقلیمي، أو طائفي دیني، 

ویكون الحفاظ علیها بإرجاعها إلى حالتها الأصلیة فقط. وینطبق هذا النوع عادةً على الآثار والمباني  

 .روما –القدس، والكولوسیوم  –المعماریة الممیّزة، مثل: قبة الصخرة 

  :(Documents) الم�اني التوث�ق�ة   •

وهي المباني التي تعُدّ بمثابة توثیق لمراحل تاریخیة معیّنة، وتكون بوجه عام أقل أهمیة من المباني  

السابقة؛ نظرًا لتوافر أكثر من نموذج منها. وغالبًا ما تتواجد هذه المباني في المراكز التاریخیة للمدن  

 .والقرى

 . ھدافھ ومستویاتھ وأمفھوم الحفاظ  2.2 

لصیانة ومنع تلف او تلاشي عنصر او    یتخذ) علي انه العمل الذي  Preservationبرز مفهوم الحفاظ (  

والحفاظ هو الوسیلة   ،كل العناصر للمباني ذات القیمة بحیث یسهم في حفظ قیمتها التاریخیة والفنیة والاثریة  

  الإجراءات وهو یشمل    ،  التي تعمل علي اعادة المباني والثروات العمرانیة ذات القیمة الي حالتها الاولي

فترة ممكنة دون الاضرار به ودون تدمیر او   لأطولوالاسالیب التي تستخدم لتتیح للمبني التراثي البقاء  

 . ]4[تزویر لقیمته التاریخیة 

اي صناعة المكان او البحث عن    ،وهو یجمع بین الیات ادامة نسیج المكان واستعادة امكانیاته الكامنة  

ویوجد عدة اجراءات ومستویات تدخل یتم اتخادها لضمان   ،واستعادة معطیاته الثقافیة والاجتماعیة ،المكان

مثل عملیات التوثیق والترمیم واعادة الاستعمال كما اورد   ،كات الثقافیة واطالة عمرهالحمایة وحفظ الممت

ولیس من الضروري ان یتم اجراء جمیع المستویات في مبني واحد انما   .  ]5[میثاق بورا ومیثاق البندقیة  

كما ان الذي یحدد مستویات التدخل التي   ،یجب التركیز علي القیام باقل نسبة تدخل في عملیات الحفظ  

المحیطة به وتشخیص حالته المبني والظروف  التدخل   ،یجب اجراءها هو حالة  ویتم تصنیف مستویات 

 Conservation of Historicفي كتابه    )Bernand Feilden )2003   فیلدنبرنارد    حسب ما اورد

Buildings   4[علي النحو التاليعلى[. 
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ب غ�� ئك��ئس�ب .1  :(Prevention of Deterioration) ئك��ئ�

 .إیقاف أسباب تدهور المبنى، مثل: الرطوبة، والاهتزازات، والتلوث، والكائنات الحیة

ب ئك��ئس�ب .2  :(Preservation) ئك��ئ�

الحفاظ على الحالة الحالیة للمبنى باستخدام أسالیب خاصة تهدف إلى محاصرة أسباب الاهتراء  

 .والتلف

 :(Consolidation) ئك����� .3

تقویة وتدعیم العناصر الإنشائیة والمعماریة في المبنى، أو زیادة قدرة المواد الأصلیة المستعملة في  

 .البناء على التماسك، باستخدام أنواع من المواد اللاصقة 

ب .4 شك� ن ئلآ  :(Restoration) ؤعئخب ئك���و ؤكو حئك�

، مثل قبة  (Monuments) ویتم ذلك لفترة زمنیة محددة، ویطبق عادة على الآثار والمباني المهمة

 .الصخرة، حیث یكون الحفاظ بإعادتها تمامًا إلى حالتها الأصلیة

 :(Reproduction) ؤعئخب ئلأم�ئث .5

نسخ أو إعادة إنتاج عمل موجود، حتى في حال وجود نقص في مواد البناء الأصلیة أو تلف في 

 .بعض الأجزاء التي لا یمكن ترمیمها، بحیث یتم تنفیذ نسخ منها

؟ .6  :(Reconstruction) ؤعئخب ئك��ئ

إعادة بناء مبنى تاریخي مهم تم تدمیره نتیجة كارثة أو حرب، باستخدام مواد بناء حدیثة، شریطة  

 .توافر معلومات توثیقیة مفصلة عن المبنى في الحقبة الزمنیة الأصلیة التي أُنشئ فیها

ه��ؤعئخب ئك .7  :(Rehabilitation) �آ

إعادة استخدام المبنى مع إحداث تغییرات محدودة ، ویُطبّق هذا الأسلوب غالبًا على النسیج المعماري  

والمباني متوسطة الأهمیة، مثل البلدات القدیمة بما تحتویه من مبانٍ سكنیة، أو تجاریة، أو صناعیة.  

یب السابقة، إضافةً  ویتمیّز هذا الأسلوب بخصوصیته، إذ قد یجمع بین أكثر من أسلوب من الأسال

 .تأهیلإلى اللمسات المعماریة الخاصة بالمعماري القائم بعملیة ال

 ).المواثیق والتوص�ات الدول�ة لحفظ وترم�م المعالم والمواقع التار�خ�ة  2.3 

مجموعةً متنوّعة من المواثیق    المواثیق والتوص�ات الدول�ة لحفظ وترم�م المعالم والمواقع التار�خ�ةتعُدّ  

والإعلانات الدولیة المعنیة بحفظ وترمیم المعالم والمواقع التاریخیة، إذ تسلّط الضوء على المبادئ والأسس  
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التي تهدف إلى حمایة التراث الثقافي العالمي والحفاظ علیه. وهي تمثل مبادئ توجیهیة ونصوصًا إرشادیة  

تعُدّ نتائج مباشرة وتوصیات صادرة عن مؤتمرات واجتماعات لمهنیین مختصین بموضوعات محددة تتعلق  

   . بحمایة وصون التراث الثقافي المادي

ومن الجدیر بالذكر أنّ هذه النصوص، أو ما یُعرف بالأدوات المرجعیة، تصدر عن مؤسسات ومنظمات  

، والمركز الدولي لدراسة صون وترمیم (ICOMOS) مهنیة متخصصة، مثل المجلس الدولي للمعالم والمواقع

، وتعُدّ من حیث المبدأ نصوصًا إرشادیة واستشاریة غیر ملزمة قانونیًا.  (ICCROM) الممتلكات الثقافیة

وعلى النقیض من ذلك، تعُدّ نصوص الاتفاقیات الدولیة التي تصدر عن المنظمات الحكومیة الدولیة، مثل 

ملزمة قانونًا متى خضعت لإجراءات التصدیق،  (UNESCO) منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة

وفیما یلي   طات العلیا للدولة على الصعید الوطني،أو الانضمام، أو الإلحاق، بعد اعتمادها من قبل السل

قائمة بأهم المواثیق والتوصیات الدولیة التي سیتم اعتمادها في هذه الدراسة بوصفها إطارًا ) یبین 2جدول (

 .]5[ المباني التاریخیة تأهیلمرجعیًا، یتم من خلاله تقییم التجربة اللیبیة في مجال إعادة 

 المواثیق والتوصیات الدولیة لحفظ وترمیم المعالم والمواقع التاریخیة. :  2الجدول 

 التوصیة  و اسم المیثاق أ -
 م) المیثاق الدولي للحفاظ علي المعالم والمواقع التاریخیة. 1964میثاق البندقیة ( -

 م) میثاق ایكوموس والاتحاد الدولي لمكتبات الحدائق التاریخیة بشان الحدائق1981میثاق فلورنسا (   -
 م) میثاق ایكوموس للحفاظ علي المدن والمناطق العمرانیة التاریخیة. 1988میثاق واشنطن (   -

 م)  . 1990میثاق ایكوموس لحمایة وادارة التراث الاثري (   -
 م) 1993الارشادیة للتعلیم والتدریب في الحفاظ علي المعالم والمجموعات والمواقع ( توجیھات ایكوموس  -

 م)  . 1994وثیقة نارا حول الاصالة  (   -

 م)  .1996میثاق ایكوموس لحمایة وادارة التراث المغمور بالمیاه (   -

 م)  . 1996لتسجیل المعالم ومجموعات المباني والمواقع ( میثاق ایكوموس     -
 م)  .1999میثاق ایكوموس الدولي للسیاحة الثقافیة  (   -
 م)  . 1999میثاق ایكوموس للتراث المبني العامي  (   -

 م)  .1999مبادئ ایكوموس لحفظ المنشات الخشبیة التاریخیة   (   -

 م)  . 2003ترمیم اللوحات الجداریة  (ل –مبادئ ایكوموس للحفظ والحفاظ 
 م)  . 2003میثاق ایكوموس لمبادئ التحلیل والحفاظ والترمیم الانشائي للتراث المعماري  (   -
 م)  . 2005أن  حول الحفاظ علي محیط المنشأت والمواقع والمناطق التراثیة  ( – اعلان  شي    -

 م)  . 2008حول المسارات الثقافیة  ( میثاق ایكوموس   -
 م)  . 2008میثاق ایكوموس حول تفسیر مواقع التراث الثقافي وعرضھا  (   -

 م)  . 2008اعلان كیبك حول حفظ روح المكان  (   -
 م)  . 2011مبادئ فالیتا لصون المدن والحواضر و المناطق الحضریة التاریخیة وادارتھا  (   -

 م)  . 2011مبادئ دبلن (  -
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 م)  .2011إعلان باریس حول التراث كمحفز للتنمیة (  -
 استرالیا للاماكن ذات الدلالة الثقافیة. –م) میثاق ایكوموس  2013میثاق بورا (  -

 م)  . 2014اعلان فلورنسا حول التراث والمشھد كقیم انسانیة  (   -

 م)  . 2017ایفلا بشان المشاھد الریفیة بصفتھا تراثا  ( –مبادئ ایكوموس   -

 م)  . 2017حول الحدائق العامة الحضریة التاریخیة  (  –وثیقة ایكوموس   -

 توجیھات ایكوموس الارشادیة لادارة المواقع الاثریة العامة  .  –م)   2017توجیھات صلالة (  -

 .م)  2017مبادئ ایكوموس للحفاظ علي التراث الخشبي المبني  (  -

 م)  .2022میثاق ایكوموس الدولي للسیاحة الثقافیة  (   -

 ) 2023..الشارقةالدولیة لحفظ وترمیم المعالم والمواقع التاریخیةوالتوصیات المصدر:( المواثیق 

 . المباني التاریخیة في ضوء المواثیق الدولیة   تأھیلتقییم التجربة اللیبیة في إعادة   2.4 

لتحلیل التجربة اللیبیة وفق المعاییر والمواثیق الدولیة، تم تحدید مجموعة من العناصر الرئیسة المستقاة  

 :من القوانین والمواثیق والتوصیات الدولیة، ویمكن تلخیصها في المحاور الآتیة

ذ 1-  :ئك��ز�ى هئك����عى ئلأ�ئ

، ومدى تكامل الأدوار فیما بینها، ومدى وضوح السیاسات  تأهیلالجهات الرسمیة المعنیة بالحفاظ وإعادة ال

 .والقوانین المنظمة لعملیات الحفاظ

ب 2-  ب هئك�ق�� ب ئكف��  :ئك��ه��

مدى وجود منهجیة واضحة تعتمد على دراسات توثیق مسبقة، واستخدام تقنیات ترمیم ملائمة تضمن  

 .الحفاظ على أصالة المواد والشكل المعماري

ب 3-  ه ب هئك��ئ شئك لفه�ل ئلآ  :ة�ق�� 

الحفاظ على القیم التاریخیة والثقافیة للمبنى، دون تشویه أو استبدال، مع احترام التطور التاریخي الذي مرّ  

     .المبني به

 -4 �  :ؤعئخب ئلإز���ئل هئك����

مدى توافق سیاسات التوظیف الجدیدة مع طبیعة المبنى وقیمته التاریخیة، وقدرة إعادة الاستخدام على 

 .دعم استدامة المبنى مالیًا ووظیفیًا، مع الحفاظ على الطابعین الداخلي والخارجي أثناء عملیة التوظیف

ذ ئك��ز�ى هئك����عى.  - ئك���ذ ئلآهك   ئلأ�ئ

یُعدّ الجانب المؤسسي والتشریعي الركیزة الأساسیة لأي سیاسة فعّالة للحفاظ على التراث العمراني وإعادة 

ه. وقد أكدت المواثیق الدولیة على أهمیة وجود إطار مؤسسي منظم، قادر على إدارة عملیات الحفظ  تأهیل
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بفعالیة وتنسیق، مع ضمان التكامل بین الحمایة والتنمیة. وفیما یلي أهم ما تناولته المواثیق والتوصیات  

 :الدولیة بهذا الخصوص

، وعلى الرغم من أن نصوصه لم تُحدِّد مؤسسات بعینها، فإن المادة م)1964میثاق البندق�ة لعام ( في   •

) تنص على ضرورة الحفاظ على المعالم وصیانتها بشكل دائم. وتفُهم هذه الدعوة إلى الاستمراریة  4(

ضمنیًا على أنها تتطلب بنیة مؤسسیة مستدامة تعُنى بمتابعة أعمال الحفاظ بشكل منظم. إلا أن المیثاق  

 .الإطار الفني والأخلاقي أكثر من التنظیم الإداري، وهو ما تم تطویره في مواثیق أكثر حداثةركز على  

) ضرورة أن تكون العنایة مركزة ومستمرة من قبل  24في المادة (  ،  م)1981میثاق فلورنسا (وأكد   •

خبراء مدربین، مع سنّ اللوائح اللازمة لتدریب هؤلاء الأشخاص، سواء كانوا معماریین أو مؤرخین، إلى  

 .آخر ما ورد في المادة

للحفاظ على المدن والمناطق العمرانیة التاریخیة، في فقرة الأسالیب   م)1987میثاق واشنطن (وبیّن   •

الإجراءات   جانب  إلى  بوضوح،  مذكورة  الحفاظ  لخطة  الرئیسة  الأهداف  تكون  أن  والأدوات، ضرورة 

 .القانونیة والإداریة والتمویلیة اللازمة لتحقیقها

) أن الهدف النهائي لإدارة  6، المادة (م)1990میثاق الإ�كوموس لحما�ة و�دارة التراث ( كما أوضح   •

التراث الأثري هو حفظ المعالم والمواقع في أماكنها الأصلیة، بما في ذلك العنایة والحفاظ بعیدَي المدى 

 .بجمیع السجلات والمجموعات ذات الصلة

وشددت العدید من المواثیق على أهمیة الكفاءة المهنیة في إدارة التراث، وخاصة التراث ذي الطبیعة   •

میثاق الخاصة، مثل التراث المغمور بالمیاه، واللوحات الجداریة، والمنشآت الخشبیة. ویتضح ذلك في  

التراث و�دارة  لحما�ة  (المادة    الإ�كوموس  المهنیة  المؤهلات  فقرة  المعاییر  8في  أن  أكدت  التي   ،(

الأكادیمیة العالیة في التخصصات المختلفة ضروریة لإدارة التراث الأثري، وأن تدریب عدد كافٍ من 

  الاختصاصیین المؤهلین یُعد هدفًا مهمًا للسیاسات التعلیمیة في كل بلد. 

تعریفًا مهمًا لخطة الإدارة،    م)2011م�ادئ فالیتا لصون المدن والحواضر و�دارتها (كما أوضحت   •

بوصفها وثیقة تُحدد بالتفصیل جمیع الاستراتیجیات والأدوات المستخدمة لحمایة التراث، وتشمل الوثائق  

القانونیة والمالیة والإداریة، ووثائق الحفاظ، فضلاً عن خطط المتابعة. وأكدت في الفقرة (ز) أن صون 

التار  الحضریة  والمنطقة  الحاضرة  بما  وإدارة  النظامي والاختصاصي،  والنهج  یتطلبان الاحتراس  یخیة 

   یتماشى مع مبادئ التنمیة المستدامة. 
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  م)2011إعلان �ار�س حول التراث �محفز للتنم�ة (وفیما یخص الإطار القانوني والمؤسسي، أوضح   •

أن حمایة التراث في سیاق التنمیة تتطلب وضع أطر مؤسسیة وقانونیة على المستویات المحلي والوطني 

والدولي، ومراجعتها باستمرار، مع متابعة تنفیذها على أرض الواقع، وبما یعزز الفهم والقبول المجتمعي،  

 .ویساعد على التطبیق الفعلي

: الحفاظ والإدارة)، وفي  2(أسترالیا)، فقد أشار في مبادئ الحفاظ (المادة    م)2013میثاق بورا (أما   •

التوصیات الخاصة بحمایة الأماكن ذات الرمزیة الثقافیة، إلى أن الحفاظ جزء لا یتجزأ من الإدارة الجیدة  

راث ) ضرورة تسمیة المنظمات والأفراد المسؤولین عن إدارة الت29لهذه الأماكن. كما أكدت المادة ( 

المادة ( المسؤولیات بوضوح، في حین شددت  المؤسسي  30والقرارات، وتحدید  الجانب  ) على جودة 

والإداري من خلال ضرورة توفیر توجیه كفؤ في جمیع المراحل، وأن یُوكل تنفیذ أي تغییر إلى أشخاص 

 .یمتلكون المهارات والمعارف المناسبة

ذ ئك��ز�ى هئك����عى. - ب ئك���ذ ئلآهك: ئلأ�ئ ب ئكك��� و ئك�ئك ب عك ذم     ة���� ئك�قئ

� ئك��ز�ى  : ئك�ئم  آهلإي

بمقارنة المبادئ الدولیة مع الواقع اللیبي، یتضح أن لیبیا تمتلك عدة مؤسسات ذات علاقة بمجال التراث.  

بدایة الكشف المنظم عن الآثار في لیبیا بفترة الاحتلال الإیطالي، حیث تم الكشف عن العدید من برتبط  تو 

المواقع الأثریة بعد تأسیس إدارة خاصة بالآثار تولت أعمال الكشف والتنقیب، خاصة في شمال لیبیا. كما  

تأسیس  العشرین، عقب  القرن  المواقع الأثریة في ستینیات  بحمایة  مصلحة الآثار في ثوبها    بدأ الاهتمام 

اللیبي، وهي مرحلة توجت بتسجیل خمس مواقع أثریة على قائمة التراث العالمي، وهي: (مدینة غدامس،  

صبراته، لبدة، شحات، غات). وبذلك، خلت الساحة اللیبیة لفترة طویلة من مؤسسات محلیة ولجان مختصة  

   .]6[ بالحفاظ على الموروث المعماري

) بإنشاء ثلاثة أجهزة، هي: مشروع تنظیم وإدارة المدینة القدیمة  40م، صدر القرار رقم (1985وفي عام  

  بطرابلس، وجهاز تنظیم وإدارة المدینة القدیمة غدامس، وجهاز تنظیم وإدارة مدینة بنغازي القدیمة. وقد ركز 

م، طُرح  1994على المدن القدیمة المتكاملة، وأغفل المباني التاریخیة الواقعة خارج هذه المدن وفي عام  

تصور لإنشاء جهاز مستقل بمیزانیة خاصة، مختص بالمباني والمدن التاریخیة في لیبیا، إلا أن القرار لم 

اثنتي عشرة سنة، وذلك في عام   بعد  (2006یصدر إلا  تحت رقم  المدن  )،  125م،  إدارة  بإنشاء جهاز 

ي وضع الخطط والبرامج الثقافیة والفنیة والهندسیة لحمایة المباني  التاریخیة، وقد حدد القرار اختصاصاته ف

والمدن التاریخیة، وتقدیر المیزانیات اللازمة، وتحدید ما یُعد تاریخیًا. كما حدد الجهات التابعة له، وهي: 
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(مشروع تنظیم وإدارة المدینة القدیمة طرابلس، جهاز إدارة وتنظیم المدینة القدیمة غدامس، جهاز تنظیم  

م فصل جهاز إدارة وتنظیم المدینة  2007) لسنة  560وإدارة المدینة القدیمة بنغازي). غیر أن القرار رقم (

كما یُعد جهاز تطویر المدن الذي تحول  إلى جهاز تنمیة    القدیمة غدامس وجعله جهازًا مستقلاً مالیًا وإداریًا،

بالتراث، حیث أُسندت إلیه بعض مشاریع صیانة المدن   وتطویر مدینة طرابلس، من المؤسسات المعنیة 

  . ]7[  والمباني التاریخیة والواجهات في مركز طرابلس التاریخي

وخلال السنوات الأخیرة، أُنشئت عدة أجهزة في شرق البلاد، خاصة بعد الحرب وكارثة فیضان درنة، مثل  

تنمیة وإعمار لیبیا، المنشأ  صندوق إعمار مدینتي درنة وبنغازي ، الذي تحول لاحقًا إلى جهاز صندوق 

   . م، مع نقل تبعیة عدد من أجهزة الدولة التنفیذیة المعنیة بالإعمار إلیه2024) لسنة 1بالقانون رقم (

من الناحیة المؤسسیة، یُلاحظ أن العلاقة بین أجهزة الدولة المعنیة بالتراث تتسم بتداخل الصلاحیات وضعف 

والتخطیط بین أكثر من جهة، إضافة إلى البلدیات،   تأهیلالتنسیق، حیث تتوزع مسؤولیات الحفظ وإعادة ال

دون وجود سلطة مركزیة تُشرف على تنفیذ سیاسات الحفاظ وتوحید المعاییر. ولم یُترجم هذا التعدد المؤسسي 

إلى تنسیق فعّال أو إطار موحد لإدارة التراث العمراني، بل انعكس سلبًا على أداء المؤسسات، كما هو  

رة المدن التاریخیة، الذي عانى من عدم استقرار التبعیة الإداریة وتداخل الاختصاصات  الحال مع جهاز إدا

مع جهات أخرى، مثل مصلحة أملاك الدولة، ووزارة الأوقاف، وأجهزة التخطیط العمراني، وجهاز تطویر  

 .]8[ المدن

یتنافى مع مبدأ الإدارة الموحدة الذي تنادي به المواثیق الدولیة، ولا السالف ذكره    مؤسسين هذا الوضع الأ

م)، التي تشترط عمل المؤسسات المعنیة ضمن إطار تنسیقي متكامل یشمل  2011سیما توصیة الیونسكو (

الدولة والمجتمع المحلي. كما تعاني هذه المؤسسات من ضعف التخصص والكفاءة، وغیاب المنهج العلمي 

التعام تعدد في  على  شددت  التي  الدولیة  المواثیق  مع  یتعارض  ما  وهو  المعماري،  الموروث  مع  ل 

 . التخصصات، والتدریب، والتعاون الدولي 

� ئك����عى  -2  . ئك�ئم

و ئك����� ئك��كى   :عك

م  1983) لسنة  2م، ثم القانون رقم (1953) لسنة 11صدر قانون الآثار والأماكن الأثریة والمتاحف رقم (

الموروث   شمول  دون  فقط،  والمتاحف  الآثار  على  ركزت  قوانین  وهي  والوثائق،  والمتاحف  الآثار  بشأن 

عام   وفي  (1995المعماري.  رقم  القانون  والمدن3م صدر  والمتاحف  الآثار  لحمایة  والمباني    )  القدیمة 
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التاریخیة، وهو القانون المرجعي الوطني الأساس في لیبیا، حیث اعتبر الممتلكات الثقافیة مالاً عامًا، ووضع  

كما أُعدّت  . ] 9[شروط التصرف والترمیم والعقوبات، مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة التي تكون لیبیا طرفًا فیها  

«مدونة المدینة القدیمة طرابلس» بوصفها وثیقة مرجعیة تخطیطیة وقانونیة، إلا أنها لم تعُتمد    2010سنة 

تشریعیًا، مما أضعف قوتها التنفیذیة، فضلاً عن اعتمادها سیاسات تجدید وتحدیث تتعارض مع مبادئ  

 .]10[الأصالة والنزاهة 

و ئك����� ئك�هكى   :عك

وبذلك    ،منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو)أصبحت لیبیا عضوًا في    م1978  منذ عام 

أضحت المواثیق والتوصیات والتشریعات الصادرة عن المنظمة إطارًا مرجعیًا لحفظ التراث الثقافي في الدولة 

اتفاقیة حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي   اللیبیة. وفي السیاق نفسه، صادقت لیبیا في العام ذاته على

، التي تلُزم الدول الأطراف بحمایة جمیع عناصر التراث الثقافي الواقعة ضمن أراضیها، وإنشاء  م)1972(

أجهزة إداریة مختصة تضم كوادر مؤهلة، إلى جانب دعم البحث العلمي والدراسات المتخصصة في هذا  

  اتفاقیة الیونسكو لحمایة التراث الثقافي غیر المادي    لىع  م2004المجال كما صادقت دولة لیبیا عام  

المركز الدولي لحفظ وإضافةً إلى ذلك، تتمتع لیبیا بعضویة عدد من المنظمات الثقافیة الدولیة، من بینها  

الأمر   ،(ICOM) المجلس الدولي للمتاحف، فضلاً عن تعاونها مع  (ICCROM) وترمیم الممتلكات الثقافیة

الذي یجعلها ملتزمة بما یصدر عن هذه الجهات من مواثیق وتوصیات ومعاییر مهنیة ذات صلة بحمایة  

 .]7[التراث الثقافي 

وبوجه عام، یمكن القول إن التجربة اللیبیة تستند إلى قاعدة تشریعیة مناسبة نسبیًا لحمایة وتنظیم العمل في 

مجال الموروث العمراني والمباني التاریخیة، إلا أنها تعاني من قصور في آلیات التنسیق المؤسسي بین  

الن عن غیاب  فضلاً  الملكیة،  إشكالیات  الحكومیة، ومعالجة  القطاع  الجهات  مشاركة  تفُعّل  التي  صوص 

، وهو ما یتعارض مع المفهوم الشامل لإدارة تأهیلالخاص والمجتمع المدني في عملیات الحفظ وإعادة ال

التراث الذي تطرحه المواثیق الدولیة. وتبقى الإشكالیة الأساسیة مرتبطة بضعف آلیات التنفیذ والمتابعة،  

 . ومستوى الالتزام الفعلي بالتشریعات، ومدى ترجمة الاتفاقیات إلى ممارسات تطبیقیة على أرض الواقع
 

ب  -ئك���ذ ئك�ئمى  ب هئك�ق�� ب ئكف��  . ئك��ه��

تعتمد على دراسات توثیقیة مسبقة، واستخدام    منهجیة واضحةلقد أكدت المواثیق الدولیة على ضرورة وجود  

المباني التاریخیة. وتعُدّ الدراسات الأولیة من أهم المراحل في   تأهیلتقنیات ملائمة لعملیات الحفاظ وإعادة 
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هذا الإطار، إذ تمثل دراسات علمیة تاریخیة تستند إلى النصوص والشواهد المادیة التي توثق تطور فنون  

العمارة، ومختلف التدخلات المعماریة التاریخیة التي طرأت على المبنى ومحیطه، إضافةً إلى الاستعمالات  

تناولتها المواثیق الدولیة بشأن منهجیة    السابقة والأحداث المرتبطة به. وفیما یلي استعراض لأهم المواد التي

ومراحل العمل على الموروث المعماري، وأهمیة الاستناد إلى قاعدة معلومات علمیة في أعمال التدخل في  

 .المباني التاریخیة

) إلى أهمیة استناد التدخلات في التراث المعماري إلى 9أشارت المادة (  :م)1964میثاق البندق�ة ( •

قاعدة معلومات موثوقة، إذ عرّف المیثاق الترمیم بوصفه عملیة ذات طبیعة اختصاصیة عالیة، تهدف  

إلى حفظ القیم الجمالیة والتاریخیة للمعالم والكشف عنها. وأكد أن الترمیم یجب أن یقوم على احترام  

 . بناء الأصلیة والوثائق الأصیلةمادة ال

) ضمن فقرة الترمیم وإعادة البناء عدم جواز إجراء أي 15أكدت المادة (  :م)1981میثاق فلورنسا ( •

تدخل في حدیقة تاریخیة دون إجراء بحث شامل مسبق، یضمن تنفیذ العمل على أسس علمیة. كما  

شدد المیثاق على ضرورة إعداد مشروع مستند إلى نتائج البحث، وعرضه على فریق من الخبراء لدراسته  

 .نفیذواعتماده قبل الت

للحفاظ على المدن والمناطق العمرانیة التاریخیة: نصّ في فقرة الأسالیب    م)1987میثاق واشنطن ( •

والأدوات على أن یسبق التخطیط للحفاظ دراسات متعددة التخصصات، وأن تتناول خطة الحفاظ جمیع  

الاجتماعیة   والجوانب  والتقنیات،  والعمارة،  والتاریخ،  الآثار،  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  العوامل 

 .والاقتصادیة

إ�كوموس • (  میثاق  والمواقع  الم�اني  ومجموعات  المعالم  دوافع  :م)1996لتسجیل  فقرات  أشارت 

د) إلى أهمیة توفیر المعلومات للإداریین والمخططین على المستویات الوطنیة والإقلیمیة    -التسجیل (ج

والمحلیة، لتمكینهم من اتخاذ القرارات ووضع السیاسات المناسبة لمراقبة التخطیط والتنمیة بما یراعي 

دارة والصیانة وأعمال  التراث الثقافي، وتحدید الاستعمال الملائم والمستدام، ووضع برامج فعالة للبحث والإ

 .الإنشاء

أكدت التوجیهات الإرشادیة للممارسة، في بند البحث   :م)1999میثاق إ�كوموس للتراث المبني العام ( •

والتوثیق، ضرورة توخي الحذر عند إجراء أي تدخل فیزیائي على منشأة عامة، وأن یكون التدخل مسبوقًا  

 .بدراسة كاملة لكتلتها وبنیتها، مع إیداع مستندات الدراسة في أرشیف متاح للجمهور
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أكدت المادة  :م)2003میثاق إ�كروموس لم�ادئ التحلیل والحفاظ والترم�م الإنشائي للتراث المعماري ( •

) المتعلقة بالبحث العلمي والتشخیص ضرورة معالجة المعلومات بشكل تقریبي في البدایة، بما یسمح  2(

الكامل  الفهم  أن  على  شددت  كما  للمنشأة.  الفعلیة  المشكلات  مع  تتناسب  شاملة  إجراءات  باتخاذ 

ظ، وأن المعلومات المتعلقة  للخصائص الإنشائیة وخصائص المواد یُعد أمرًا أساسیًا في ممارسة الحفا

بالحالة الأصلیة والسابقة للمبنى، وتقنیات الإنشاء، والتعدیلات، وتأثیراتها، والظواهر الطارئة، والوضع 

 .الحالي، جمیعها معلومات جوهریة

حول الحفاظ على محیط المنشآت والمواقع والمناطق التراثیة: أقرّ بأهمیة المحیط في   آن -إعلان شي •

تشكیل دلالة معالم ومواقع التراث المعماري، وأكد أن فهم المحیط وتوثیقه وتفسیره أمر ضروري لتعیین  

لتخصصات،  وتقدیر الدلالة التراثیة لأي منشأة أو موقع أو منطقة، ویتطلب ذلك نهجًا شاملاً متعدد ا

 .وتنوعًا في مصادر المعلومات

• ) و�دارتها  التار�خ�ة  والمناطق  والحواضر  المدن  لصون  فالیتا  ( :م)2011م�ادئ  الفقرة  )،  3نصّت 

ضمن معاییر التدخل (ز)، على أن یرتكز الصون والإدارة على دراسات أولیة متعددة التخصصات  

لتحدید عناصر التراث الحضري وقیمه التي یجب الحفاظ علیها، مؤكدةً أن المعرفة العمیقة بالموقع  

 .ومحیطه ضروریة جدًا لاتخاذ القرارات المتعلقة بأي إجراء للصون

الخاص بالأماكن ذات الدلالة الثقافیة: یُعد من أكثر المواثیق اهتمامًا بوضع    م)2013میثاق بورا ( •

المباني التاریخیة، حیث نظّم تسلسل مراحل العمل على التراث.    تأهیلمنهج متكامل للحفاظ وإعادة  

) على أن تبنى سیاسة إدارة المكان على فهم رمزیته الثقافیة أولاً، ثم تطویر السیاسات،  6وأكدت المادة (

   وأخیرًا إدارة المكان بما یتوافق مع تلك السیاسات. 

ب   ب ئكك��� و ئك�ئك ب عك ذم ب.  ‏ة���� ئك�قئ ب هئك�ق�� ب ئكف��  ئك���ذ ئك�ئمى: ئك��ه��

حتى ستینیات القرن الماضي كانت المدن والمباني التاریخیة تُصنَّف ضمن المناطق المتخلفة عمرانیًا، إلى  

بدایةً بمدینة طرابلس القدیمة، بالتراث المعماري،  وقد باشر    أن تعالت أصوات من الحریصین والمهتمین 

م للمحافظة على التراث الإنساني الذي  1/2/1986أعماله اعتبارًا من   مشروع تنظیم وادارة المدینة القدیمة

تضمه هذه المدینة العریقة، حیث جرى التنفیذ الفعلي لأعمال الترمیم والصیانة، وإیقاف بعض الانهیارات، 

م  وتدعیم عدد من المباني التاریخیة، إضافة إلى رفع أنقاض وأتربة متراكمة من مبانٍ منهارة، وكذلك تقدی

طنین لإجراء الصیانة اللازمة لمنازلهم. كما أُجریت بعض المحاولات لدراسة  مساعدات من مواد وعمالة للموا

أهمیة المدینة القدیمة في طرابلس وسبل الحفاظ علیها، من خلال عقد عدة ورش عمل تحت إشراف مشروع  
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إنجاز عدد من  للعمل على  المنبثق عنه،  التاریخیة  المدن  القدیمة طرابلس، وجهاز  المدینة  وإدارة  تنظیم 

القدیمة   المدینة  في  المتمیزة  التاریخیة  المباني  من  لعدد  الدراسات  بعض  وإعداد  الهندسي  الرفع  عملیات 

مراجع الدالة على التراث المعماري طرابلس. وقد أفضت تلك الورش إلى إنتاج (كتالوجات ودراسات) تعُد من ال

    .]11[ في المدینة، لاحتوائها على صور ومخططات لبعض المباني التاریخیة

تبقى الساحة المعرفیة   ومع وجود الدراسات السابقة والخطط والجهود المستهدفة للمدینة القدیمة طرابلس، 

المتعلقة بالمعلومات التاریخیة للمدینة تعاني من ضعف التنظیم، ونقصٍ كبیر في المعلومات. ویتم أحیانًا  

لمدینة، وذلك لشح المعلومات الموثقة.  الاعتماد على الروایات الشفویة للمعاصرین للفترات التي مرت بها ا

كما أن الطاقات البشریة والإمكانات الفنیة المتوفرة لإجراء الأبحاث لا یتم التنسیق بینها واستغلالها على 

أكمل وجه في معظم الأحیان، وقد یعود ذلك إلى تداخل الاختصاصات وجدلیة تبعیة المباني التاریخیة في 

المدینة    تأهیلمام اعتماد خطة واضحة وقاعدة معلومات معتمدة لإحیاء وإعادة  لیبیا، مما یشكّل عائقًا أ

    .]8[ القدیمة

وقام المشروع بأعمال الترمیم والصیانة لمجموعة من المباني التاریخیة والسور الغربي، إلا أن أعمال الترمیم  

واجهت العدید من العقبات، بسبب عدم استیفاء الدراسات التاریخیة والاجتماعیة والهندسیة الخاصة بالمباني،  

الدراسات، واست یمكن من خلاله توجیه  منهج واضح  اللازمة وعدم وجود  الخطة  وإعداد  النتائج،  خلاص 

. ویُعزى ذلك إلى الوضعیة المتدهورة التي  تأهیللعملیة التدخل، سواء لغرض الترمیم أو الصیانة أو إعادة ال

المعرضة   المباني  من  إنقاذه  یمكن  ما  لإنقاذ  السریع  التدخل  استدعى  مما  القدیمة،  المدینة  علیها  كانت 

 . ]11[   للانهیار، إضافة إلى تنفیذ بعض الأعمال التمهیدیة لإنقاذ نسیج المدینة، بما یشمله من أزقة وشوارع

وفیما یخص جهاز تنمیة وتطویر مدینة غدامس، فقد قام بتنفیذ عدد من الأعمال التمهیدیة لبرامج الصیانة  

المستهدفة، شملت أعمال تنظیف المساكن التاریخیة والرقعة الخضراء، وطلاء الشوارع، وإجراء التمدیدات  

أعمال في  الجهاز  بدأ  كما  الأسطح.  وصیانة  الإضاءة،  وأعمال  والتوثیق    الكهربائیة  المساحي  الرفع 

الإلكتروني، وإنشاء قاعدة بیانات لمساكن المدینة القدیمة والسكان وأشجار النخیل. بالإضافة إلى ذلك، عمل  

وأعمال الحصر،   وزراعة شتول الزیتون، وتنظیف اشجارالنخیل،الجهاز على صیانة العیون المائیة بالمدینة،  

   . ]12[ )2011–2007) منها خلال الفترة (184إنجاز عدد ( ) عقدًا للمشروعات، تم222ووقّع على (

وخلال ما تم سرده، وبمقارنة التجربة اللیبیة بالمواثیق والتوصیات الدولیة فیما یتعلق بوجود منهجیة واضحة  

مبنیة على دراسات تخصصیة أولیة، یتضح أن التجربة اللیبیة تفتقر إلى منهجیة سلیمة وواضحة في هذا 
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المعماري،   تأهیلالسیاق. فقد قامت الجهات المعنیة بتنفیذ مجموعة من الأعمال المتفرقة على مستوى إعادة ال

دون امتلاك الخبرات الكافیة في مجال التعامل مع المباني التاریخیة، واقتصرت معظم هذه الأعمال على 

تتوفر لدیها التخصصات والخبرات اللازمة في مجالات الحفظ والترمیم وإعادة   تدخلات تمهیدیة. كما لم 

المعماري، فضلاً عن عدم امتلاكها السلطة الكافیة على المباني التاریخیة في تلك المدن. واقتصر    تأهیلال

عملها على عملیات ترمیم بسیطة وغیر مدروسة لبعض المباني التاریخیة، بالاستعانة ببعض العمالة المحلیة  

ریخیة ومتخصصة كما تنص  والشركات الخاصة والجهود الأهلیة، دون أن تستند التدخلات إلى دراسات تا

    .علیه المواثیق والتوصیات الدولیة، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة

ب -ئك���ذ ئك�ئك�   ه ب هئك��ئ شئك لفه�ل ئلآ  . ة�ق�� 
تعُدّ الأصالة اعتبارًا وثیق الصلة بالمجتمعات الإنسانیة بقدر ارتباطها بالبقایا المادیة، إذ إن الهدف الأساسي  

لعملیات الصون والحفاظ یتمثل في الإبقاء على الأصالة التاریخیة المتجسدة في الشواهد المادیة للتراث. 

اهد إلى دراسات وتقدیرات وافیة، مع التعامل مع  وانطلاقًا من ذلك، ینبغي أن یستند أي تدخل في هذه الشو 

المشكلات في إطار الظروف المحیطة والاحتیاجات القائمة، وبما یضمن مراعاة القیم الجمالیة والتاریخیة  

والتكاملیة المادیة للمنشأ أو الموقع التاریخي. وقد أكدت العدید من المواثیق والتوصیات الدولیة على مجموعة  

والشروط الكفیلة بالحفاظ على هذه القیم المتمثلة في أصالة التراث المعماري، كما ورد في   من الإجراءات

 . ]5[ م) 2008میثاق الإیكوموس حول تفسیر التراث الثقافي (

في بیان الغایة من الحفاظ وأهدافه، شدد المیثاق على أهمیة المعلومة في    :م)1964میثاق البندق�ة ( •

) على أن الترمیم عملیة ذات طبیعة  9صون القیمة التاریخیة المتجسدة في الأصالة. فقد نصت المادة (

)  13اختصاصیة عالیة، هدفها حفظ القیم الجمالیة والتاریخیة للمعالم والكشف عنها. كما أكدت المادة (

نه لا یمكن السماح بالإضافات إلا بالقدر الذي لا ینتقص من الأجزاء المهمة للمبنى أو من محیطه  أ

  التقلیدي أو من توازن تكوینه أو علاقته بالجوار. 

) على أن قرار إزالة أو نقل أي من المعالم المعماریة أو 12نصت المادة (: م)1981میثاق فلورنسا ( •

النحتیة أو الزخرفیة، سواء كانت ثابتة أو منقولة وتشكل جزءًا من الحدیقة التاریخیة، یجب أن یستند  

 .إلى ما تقتضیه الضرورة الملحة للحفاظ والترمیم، مع توثیق تاریخ أي عملیة استبدال كاملة

حدد المیثاق، ضمن المبادئ والأهداف، مجموعة من الخصائص التي : م)1987میثاق واشنطن ( •

یجب الحفاظ علیها بوصفها معبرة عن الطابع التاریخي للمدینة أو المنطقة العمرانیة التاریخیة، بما في 

ذلك جمیع العناصر المادیة والروحیة التي تجسد هذا الطابع. وتشمل هذه الخصائص الأنماط العمرانیة  
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داخلیًا   المباني  وكتل  وأشكال  والفراغات،  المباني  بین  والعلاقات  والشوارع،  التقسیمات  تحددها  التي 

وخارجیًا، إضافة إلى المقیاس والحجم والطراز والبناء والمواد والألوان والزخارف، والعلاقة بین المدینة  

أن أي تهدید لهذه الخصائص  ومحیطها الطبیعي، والوظائف التي اكتسبتها عبر الزمن. وأكد المیثاق  

 .یُعد مساسًا بأصالة المدینة أو المنطقة العمرانیة التاریخیة

تعُد من أبرز الوثائق التي تناولت مفهوم الأصالة ومعاییر الحفاظ  : م)1994وث�قة نارا حول الأصالة ( •

) أن القیم المنسوبة إلى التراث تمثل محور الحفاظ علیه  9علیها. فقد أوضحت في فقرة القیم والأصالة ( 

بجمیع أشكاله وحقبه التاریخیة، وأن القدرة على فهم هذه القیم تعتمد جزئیًا على مدى موثوقیة وصدق  

یتعلق  مصادر   فیما  وفهمها  المعلومات  مصادر  معرفة  أهمیة  أكدت  كما  عنها.  المتوافرة  المعلومات 

بالسمات الأصلیة واللاحقة الممیزة للتراث الثقافي ومعاني هذه السمات، بوصفها أساسًا لتقییم جوانب  

   الأصالة. 

• ) المعماري  للتراث  الإنشائي  والترم�م  والحفاظ  التحلیل  لم�ادئ  الإ�كوموس  أوضح  :م)2003میثاق 

ضرورة احترام العلاقة بین التراث المادي والسیاق الثقافي الذي ینتمي إلیه. كما أكد أن قیمة    المیثاق

التراث المعماري لا تقتصر على مظهره الخارجي، بل تشمل تكاملیة جمیع مكوناته، وأن إزالة المنشآت  

یتفق مع معاییر الحفاظ. وشدد على عدم بالواجهات الخارجیة لا  الشروع في أي    الداخلیة والاكتفاء 

لتفادي الانهیارات   العاجل  باستثناء حالات الإنقاذ  التراث،  العائدة على  الفائدة  التأكد من  قبل  أعمال 

 .الوشیكة

المیثاق ضرورة أن تكون التدخلات قابلة للعكس، مع    وفیما یخص الإجراءات العلاجیة والمراقبة، أكد

التأثیرات  المواد الأصلیة، ودراسة  مع  توافقها  المستخدمة ومدى  المواد  الكامل من خصائص  التحقق 

طویلة الأجل لتجنب الآثار الجانبیة غیر المرغوبة، واحترام الخصائص الممیزة للمنشأ وبیئته، والإبقاء  

 .تعرف على حالاته الأصلیة والسابقة مستقبلاً على الأدلة التي تتیح ال

• ) و�دارتها  التار�خ�ة  الحضر�ة  والمناطق  والحواضر  المدن  لصون  فالیتا   :م)2011م�ادئ 

أتاحت هذه المبادئ، بالتوافق مع میثاق واشنطن، إضافة عناصر معماریة حدیثة متناغمة تسهم في 

إثراء المناطق التاریخیة وتحقیق الاستمراریة، شریطة أن تنسجم العمارة المستحدثة مع الترتیب الفراغي  

تجاهات المعماریة لعصرها  للمنطقة التاریخیة وتحترم تشكلها وتحولها التقلیدي، مع بقائها تعبیرًا عن الا

ومكانها. كما شددت المبادئ على ضرورة احترام القیم الملموسة وغیر الملموسة للحواضر التاریخیة،  
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وربط أي تدخل بتحسین جودة حیاة السكان المحلیین، وتجنب التغیرات الكمیة والنوعیة الكبیرة، مع إدارة  

   آثار النمو العمراني بعنایة. 

المیثاق إلى تبني منهجیة تغییر حساسة وحذرة للحفاظ على الأصالة    یدعو  :  م)2013میثاق بورا ( •

والقیم الكامنة في المكان، مؤكدًا مبدأ “افعل ما هو ضروري فقط” لجعل المكان قابلاً للاستخدام، على  

  أن یكون أي تغییر بالحد الأدنى الذي یحفظ الأهمیة والرمزیة الثقافیة. وعرّف الرمزیة الثقافیة في المادة

بأنها القیم الجمالیة والتاریخیة والعلمیة والاجتماعیة والروحیة للأجیال السابقة والحالیة والقادمة،  1(  (

،  11،  10،  3،  2والمتجسدة في المكان ونسیجه واستخدامه وارتباطاته ومعانیه. كما شدد في المواد (

طلب مقاربة حذرة تحترم النسیج  ) على أن الحفاظ یهدف إلى الإبقاء على الرمزیة الثقافیة، ویت22،  15

القائم، وأن الأعمال الجدیدة أو الإضافات لا تقُبل إلا إذا احترمت الأهمیة الثقافیة للمكان ولم تشوهها  

 .أو تحجبها أو تصرف الانتباه عن تفسیرها وتقدیرها

ب.  ه ب هئك��ئ شئك لفه�ل ئلإ ب . ئك���ذ ئك�ئك� : ة�ق��  ب ئكك��� ب عكى ئك�ئك ذم  ة���� ئك�قئ

المعماري، وذلك لعدة أسباب، منها تخبط    تأهیلتعُتبر لیبیا، وكما سبق وذكرنا، حدیثة عهد بالحفاظ وإعادة ال

إلى عدم وجود  التي أدت  وقلة الإمكانیات،  التاریخیة، وتداخل الاختصاصات،  بالمباني  المعنیة  الأجهزة 

ال وإعادة  للحفاظ  واضحة  وخطة  التاریخیة،  تأهیلسیاسة  للمباني  القدیمة  ف  المعماري  المدینة  مستوى  على 

الترمیم والتدعیم بواسطة مشروع تنظیم وإدارة   اعمال، أُجریت العدید من  ومركز طرابلس التاریخي    طرابلس

بعض مشاریع صیانة المدن والمباني   مجهاز تطویر المدن،  حیث أُسندت إلیهو    المدینة القدیمة طرابلس،

الأبنیة التاریخیة، والأسوار، والفراغات العامة. شملت    و  .التاریخیة والواجهات في مركز طرابلس التاریخي

هذه الأعمال بصورة خاصة بعض الأبنیة الدینیة: مساجد، مدارس، زوایا، كتاتیب، والمقابر، والكنائس،  

والسور الغربي، وبعض الأبواب والمداخل والأبراج، وبعض واجهات الأسوار، وقسم من مباني السرایا الحمراء  

وقد صادفت أعمال    وبعض القنصلیات، والمدارس، والحمامات، والأحواش التاریخیة، والأسواقمن المدینة،  

دسیة  الترمیم بهذه المواقع عراقیل وعقبات كثیرة، بسبب عدم استیفاء الدراسات التاریخیة والاجتماعیة والهن

الخاصة بالمبنى، وعدم وجود منهج عمل یمكن من خلاله توجیه الدراسات، واستخلاص النتائج، وإعداد 

. وهذا ناتج عن الوضعیة السیئة  تأهیلالخطة اللازمة لعملیة التدخل، لغرض الترمیم أو الصیانة أو إعادة ال

التي كانت علیها وضعیة المدینة القدیمة، مما یتطلب التدخل السریع لإنقاذ ما یمكن إنقاذه من المباني 

  المعرضة للانهیار، بالإضافة لبعض الأعمال التمهیدیة لإنقاذ نسیج المدینة، بما یشمله من أزقة وشوارع

 .  )2) و (1كما موضح في الشكل ( . ]8[
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 عینة من بعض عملیات الترمیم التي استهدفت المباني الدینیة والمدارس في المدینة.  ): 1شكل  (

 (المصدر :إعداد الباحث.).  
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قام بدوره بعدة أنشطة ومشاریع في مجال   الذي  جهاز تنظیم وإدارة المدینة القدیمة غدامسالي    بالإضافة

كما في الشكل   ، في إطار مدینة غدامس، برفقة الجهود الأهلیة في المنطقةتأهیلالحفاظ والترمیم وإعادة ال

وعلى الرغم من الجهود القائمة من الجهات المعنیة والجهود الأهلیة، إلا أن الحفاظ على الأصالة )  3(

متعددة   ودراسات  بیانات  قاعدة  إلى  یحتاج  الدولیة،  والمواثیق  التوصیات  تنص  كما  التاریخیة،  والمباني 

لمحافظة علیها. وهذا ما تفتقره  التخصصات لتحدید القیم الثقافیة والجمالیة والعناصر المادیة المرتبطة بها ل

المدن والمباني التاریخیة، كما تم توضیحه فیما سبق، باستثناء بعض المباني والمدن مثل مدینة غدامس، 

ها وصیانتها، وخاصة أنها من ضمن  التي كانت معظم عناصر بناءها من مواد أولیة، ویسهل الحفاظ علی

   .]12[المواقع المحمیة من منظمات دولیة

غیر مخطط له بطریقة  ال  تأهیلإعادة المن  إلا أن بعض المواقع، مثل مدینة طرابلس التاریخیة، لا تزال تعاني  

سلیمة ("العشوائي")، آخذاً في مجمله طابعا تشویهیاً عاماً، یحجب القیم الجمالیة والثقافیة الممیزة للمدینة،  

ویشكل مصدراً للتلوث البصري. وذلك لعدة أسباب، منها: عدم التخطیط السلیم لملاءمة المدینة القدیمة  

المباني الخاصة بهم،  تأهیللأهلیة القائمة على ترمیم وإعادة لمتطلبات العصر من قبل الجهات الرسمیة وا

 مشاریع صیانة وتأهیل المباني التاریخیة الموكل بها جهاز تنمیة وتطویر المدن .  :  )2شكل (
 (المصدر: إدارة مشروعات المباني التاریخیة بالجهاز). 

 
 

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws


 
حمد ابورویصأ  338 
 

  

Sharwes Sci J. 2026; 7: 317-349.                                                                          https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws 
 

داخل المدینة القدیمة في طرابلس بشكل شامل، واعتماد    تأهیلوعدم قدرة القوانین على تنظیم عملیات ال

عمالة غیر مدربة، ولیس لها خبرة في التعامل مع المباني التاریخیة، وخاصة في الجهود الأهلیة التي تقوم  

 ) .4كما في الشكل (مساكنهم بطریقة تشوه الروح التاریخیة للمكان،   تأهیلب

كما أن الاعتماد على لوائح لا تفي بمتطلبات الحفاظ على الأصالة، وتجاهل حتى القوانین المحلیة، إضافة  

إلى استخدام مواد دخیلة وخاطئة، وإضافات عشوائیة على شكل كتل من الأسمنت أو الطوب  غالباً لا یتم  

، كلها عوامل تساهم في تدهور تشطیبها بشكل نهائي ، واستبدال الشبابیك الخشبیة بأخرى من الألمنیوم

 .القیمة التاریخیة والجمالیة للمدینة

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 . المدینة القدیمة طرابلس .عمال الترمیم الاهلیةأ: بعض  )4شكل (
 ) الباحث(المصدر: 

 مشاریع صیانة وتأهیل المباني التاریخیة في مدینة غدامس .  :  )3شكل ( 
 (المصدر: إدارة مشروعات المباني التاریخیة بالجهاز). 

https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws


 
حمد ابورویصأ  339 
 

  

Sharwes Sci J. 2026; 7: 317-349.                                                                          https://journ.nu.edu.ly/index.php/sharws 
 

� -ئك���ذ ئك�ئ�ظ   .ؤعئخب ئلإز���ئل هئك����

• ) البندق�ة  التار�خ�ة1964میثاق  والمواقع  المعالم  علي  للحفاظ  الدولي  المیثاق  ان  (5) المادة  م) 

استخدام المعالم لغایات اجتماعیة مفیدة یسهل دائما الحفاظ علیها ولذلك فهذا الاستخدام مفضل شرط  

الا یغیر ترتیب المبني او تزیینه. ضمن هذه الحدود فقط یمكن البحث في التعدیلات التي یستوجبها  

 . تغییر الوظیفة والسماح بها

) یجب 7المادة ( .استرال�ا للاماكن ذات الدلالة الثقاف�ة  –م) میثاق ا�كوموس  2013میثاق بورا ( •

الابقاء علي استخدام المكان ان كانت للاستخدام رمزیة ثقافیة ویجب ان یتوافق استخدام المكان مع  

تركیبة من الاستخدامات وتضع قیودا علي الاستخدام   رمزیة المكان نفسه وان تحدد السیاسة استخداما او

لتضمن الحفاظ علي الرمزیة الثقافیة للمكان ویجب ان یراعي اي استخدام جدید تقلیص التغییرات الي  

وان یحترم الارتباطات والمعاني وان یدعم الانشطة والممارسات التي تساهم في الاهمیة    الأدنىالحد  

  .الثقافیة للمكان إن امكن

• ) العامي  المبني  للتراث  ا�كوموس  فقرة    م)1999میثاق  في  المیثاق  في    اوضح  ارشادیة  توجیهات 

من شانه مراعات    بأسلوبالعامیة    المنشآتجري تكییف واعادة استعمال  یینبغي ان  انه  )5الممارسة ( 

 . ویحقق الإیفاء بالمستویات المقبولة من اساسیات المعیشة المنشأتكاملیة وطابع وكتلة 

یمكن استعمال ) انه  4(المنهجیة  بین في فقرة      م)2008میثاق ا�كوموس حول المسارات الثقاف�ة (  •

تنمیة   تحقیق  استثنائیة في  اهمیة  لها  واقتصادیة  فائدة اجتماعیة  نشاط ذي  لتعزیز  الثقافیة  المسارات 

السیاحیة   غراض للأوحول الاستعمالات الملائمة   ،ویجب بذل الجهود حول المسارات الثقافیة   ،مستقرة 

  واعتماد الاجراءات المناسبة لتجنب الخطر واستیفاء الشرط الاساسي الذي یقتضي بعدم تعریض معني

كونها العناصر الرئیسیة التي تنقل للزوار وینبغي    ،وتكاملیة القیم التاریخیة للمسار الثقافي للخطر  صالةأ

السلبیة    التأثیراتلدرء    ،البیئي  للأثران تدار الزیارات السیاحیة علي اساس منطقي وفق لدراسات مسبقة  

 .للسیاح

اشارت في   م)2011المناطق الحضر�ة التار�خ�ة وادارتها (  و  م�ادئ فالیتا لصون المدن والحواضر  •

یمكن ان یؤدي التغییر في الاستعمال الي أثار  : التغییر في الاستعمال والبیئة الاجتماعیة  )جالفقرة (

فقد تؤدي الي نزوح المجتمعات المحلیة واختفاء   ،سلبیة كبري وان لم ینظر بجدیة في طبیعة التغیرات 

الممارسات الثقافیة مما یؤدي بدوره الي فقدان هویة هذه الاماكن المهجورة وطابعها ویمكن ان یؤدي  
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تحول الي اداة وظیفة احادیة في خدمة السیاحة دون ان یستوعب متطلبات الحیاة الیومیة  الالي  ایضا  

علي الممارسات التقلیدیة ولحمایة القاطنین    لإبقاءیتطلب الحفاظ  علي الحاضرة التاریخیة جهودا    كولذل

   الاصلیین . 

•   ) للتنم�ة  �محفز  التراث  �ار�س حول  الحواضر والاقتصادیات    م)2011اعلان  فقرة اعادة تنشیط 

المبني في الحواضر   للتراثواعادة الاستعمال الانتقائیین  لحفاظتشجیع ا اوضحت انه یجب  المحلیة .

الریفیة   المجتمعي  لتعزیز اعادة احیاء الا  ،والقري  الحضریة   ،قتصاد  للمراكز  البنائیة  الكثافة  وزیادة 

  ،ودعم الابقاء علي الانشطة الزراعیة والحرفیة التقلیدیة    ،لاحتواء الانتشار الفوضوي للمباني الجدیدة  

والابقاء علي التقنیات التقلیدیة المحلیة    ،لحفظ المهارات والخبرات وتوفیر التشغیل للجماعات المحلیة  

الطاقة لتحقیق الامن الاقتصادي    لإنتاجالطاقة والعودة لاستخدامها مع ایجاد مصادر جدیدة    لإنتاج

 . من الطاقةأو 

ب ب ئكك��� و ئك�ئك ب عك ذم � .ة���� ئك�قئ  .ئك���ذ ئك�ئ�ظ: ؤعئخب ئلإز���ئل هئك����

لقد قامت الأجهزة المتعاقبة على إدارة الموروث المعماري في المدن اللیبیة بإعادة استخدام وتوظیف عدة  

مبانٍ تاریخیة بعد أعمال التدعیم والحفظ والصیانة التي مرّت بها، وكانت معظم الوظائف التي استُحدثت 

دینیة، ووظائف حكومیة مكتبات، وظائف  ثقافیة،  الشكل  ..]8[  عامة  هي وظائف عامة: مراكز  كما في 

على صعید المدینة القدیمة طرابلس، تعُد أحد النماذج المهمة من الموروث المعماري المحلي،  و     )6)(5(

فهي   فهي عبارة عن مدینة متعددة الوظائف من أسواق ومحال تجاریة ومبانٍ فندقیة وخدمیة وثقافیة وسكنیة 

تتمتع بهذا التنوع الوظیفي، وتشكل المدینة القدیمة طرابلس على المستوى الوظیفي مدینة نشطة، ولا تزال  

الأهمیة    قلب المدینة التجاري، وترتكز فیها العدید من الأنشطة الاقتصادیة والصناعات التقلیدیة. إلى جانب

للمدینة من قبل   تأهیلالتجاریة والصناعیة، فقد كانت في إحدى الفترات مصدرًا للتمویل لصیانة وإعادة ال

 .الأجهزة المعنیة بذلك

أما على مستوى باقي الموروث المعماري في المدن اللیبیة، والمدینة التاریخیة غدامس، فتبقى المشكلة كون  

فیها،   التاریخیة  المباني  وتشغیل  إحیاء  عملیات  في  السیاحة  حركة  على  وتعتمد  حدودیة  والمدن  المواقع 

لعصریة. فأصبحت تعاني من  وخاصة بعد هجرة السكان إلى المدن الحدیثة للبحث عن متطلبات الحیاة ا

والجهود الأهلیة بضرورة   المحلیة  اهتمام الأجهزة  مع  السیاحیة،  المواسم  التشغیل، والاعتماد على  مشكلة 

توفیر المرافق الخدمیة وأماكن الأنشطة التي من شأنها استقطاب أكبر عدد من السیاح وإطالة مدة إقامتهم  

 .واقع والمدن التاریخیة في الجبل، وغیرها من المواقعفیها، مثل المدینة التاریخیة غدامس، والم
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إحیائها    لإعادةحثّت التوصیات والمواثیق الدولیة على أهمیة إعادة الاستخدام للمباني والمدن التاریخیة،  

وإدخالها في النسیج العمراني من جدید، على أن یكون اختیار الاستخدام ضمن ضوابط معینة، بحیث یدعم  

السیاق التاریخي ولا یضر بالقیمة التاریخیة للمبنى، وأن یكون النشاط ذو فائدة اجتماعیة واقتصادیة، وأن  

لدوریة للمبنى إن أمكن. ویجب أن تتوافق یكون الاستخدام یضمن عوائد مادیة تسهم في أعمال الصیانة ا

المستحدثة بقاء    الانشطةالمستحدثة مع طابع الحواضر والمناطق التاریخیة، وألاّ تهدد    الانشطة  الوظائف و

التقلیدیة، مع الإبقاء على استخدام المكان إن كان للاستخدام رمزیة ثقافیة، وأن یتوافق استخدام    الانشطة

 .نالمكان مع رمزیة المكا 

الاستخدامات   معظم  أن  نجد  التاریخیة،  والحواضر  المباني  استخدام  إعادة  في  المحلیة  الجهود  وبمقارنة 

والمناطق التاریخیة، تدور حول الاستخدام الثقافي  الجدیدة للمباني التاریخیة، وإن وافقت طابع الحواضر 

تساهم التي  المادیة  العوائد  على ضعف  الأحیان  بعض  في  یؤثر  مما  المبنى    والعام،  وإدارة  صیانة  في 

والمحافظة على استمراره. ولذلك یجب أن تكون دراسة الوظائف المستحدثة في سیاقها، ودراسة تأثیر المحیط  

علیها وتأثیرها علیه، لخلق مناخ متعدد الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، فإن صناعة القرار في اختیار الوظیفة  

قاعدة معلومات متعددة التخصصات في اختیار الوظیفة الجدیدة.    الجدیدة عادةً ما تكون غیر مستندة إلى

كما أن بعض المدن والمباني التاریخیة تعتمد في تشغیلها على حركة السیاحة، ویجب دراسة إحیائها والتفكیر  

   .في إعادة السكان إلیها وتشغیلها وتشجیع الاستثمار فیها 
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 :عینة من بعض عملیات إعادة الاستخدام التي استهدفت الفضاءات الثقافیة في المدینة القدیمة طرابلس.  )  5 شكل (
 إعداد الباحث  : المصدر
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 . مناقشة النتائج .3

مع المواثیق    التجربة المحلیةتستند إلى قیاس مدى توافق   عملیة التقییم عبر مقارنةبناء علي ما تقدم من    

المعاییر المستخلصة من المواثیق الدولیة یمكن تظمینها ضمن مصفوفة    والتوصیات الدولیة، وذلك من خلال

 . تحلیلیة وصولا الي تحلیل النتائج بما یحقق اهداف الدراسة ویضمن موضوعیة التقییم كالاتي
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 ) نتائج تطبیق منظومة التقی�م. 3جدول (

 المع�ار المؤشر الدرجة

 الاطار المؤسسي والتشر�عي  تكامل الجهات المعنیة بالتراث العمراني 1

  وجود سیاسات عمل جیدة  2

  وضوح التشریعات 3

  للقوانین  وتنفیذ تحدیث 1

 متوسط المع�ار  - ) %35(    1.75

 المنهج�ة الفن�ة والتقن�ة المت�عة  الاعتماد علي الدراسات المسبقة قبل عملیات التدخل  1

  منهجیة واضحة للعمل  2

  اعمال التوثیق للتدخلات 3

  استخدام المرجعیات العلمیة  1

 متوسط المع�ار  - ) %35(    1.75

 تحقیق مبدا الاصالة والنزاهة في العمل الحفاظ علي المواد الاصلیة في التدخلات  1

  احترام الطابع المعماري 3

  تجنب التشویه 2

  التوافق بین القدیم والجدید  3

 متوسط المع�ار  - ) %45(    2.25

 ال�ات اعادة التوظ�ف تحقیق الملائمة الوظیفیة 4

  استخدام الحد الادني من التدخل  3

2 
تحقیق الاستدامة من خلال العوائد المادیة من  

 الجدیدیة الوظائف
 

  الحفاظ علي القیم التراثیة  3

 متوسط المع�ار  - ) %60(    3

المباني التاریخیة، بالاستناد إلى التوصیات    تأهیلأظهر التقییم العام للتجربة اللیبیة في مجال الحفاظ وإعادة  

والمواثیق الدولیة، أن التجربة اتسمت بقدر من الجهود الإیجابیة، إلا أنها ما زالت تواجه عدة تحدیات تعیق  

 .تحقیق توافق كامل مع تلك المعاییر
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، یلاحظ أن العلاقة بین أجهزة الدولة المعنیة بالتراث تتسم بالتداخل  فمن ناح�ة الإطار المؤسسي والتشر�عي

الحفاظ وتوحید   تنفیذ سیاسات  التنسیق، دون وجود سلطة مركزیة تشرف على  في الصلاحیات وضعف 

المعاییر. وهذا الوضع یتنافى مع مبدأ الإدارة الموحدة التي تنادي به المواثیق الدولیة، ضمن إطار تنسیقي 

والمجتمع المحلي، وهذا التعدد المؤسسي لم یترجم إلى تنسیق فعال  والقطاع الخاص  یشمل الدولة    متكامل

كما ان الجانب المؤسسي     أو إطار موحد لإدارة التراث العمراني، وانعكس سلبًا على أداء تلك المؤسسات،  

یشوبه العدید من المشاكل في تعاطیها مع الموروث المعماري، نظرًا لعدم التخصص وعدم كفاءة الإدارات،  

الموروث المعماري. وهذا یتعارض مع المواثیق    تأهیلالتي لا تتبع أي منهج علمي في مجال الحفاظ وإعادة  

الدولیة التي شددت جمیعها على أهمیة أن یكون فریق إدارة التراث العمراني متعدد التخصصات، وعلى 

أهمیة التدریب والتطویر، والتعاون الدولي في هذا المجال، ووضع معاییر لإدارة التراث وتبادل المعلومات  

 .الذین یتعاملون مع إدارة التراث والخبرات بین الاختصاصیین

، فتعتبر التجربة اللیبیة تستند إلى قاعدة تشریعیة جیدة من القوانین التي تعمل  أما من الناح�ة التشر�ع�ة

على حمایة وتنظیم العمل على الموروث العمراني والمباني التاریخیة، على الرغم من بعض القصور في 

طاع بعض المواد التي تنظم آلیة التنسیق المؤسسي بین الجهات الحكومیة ، كما لا ینص على مشاركة الق

، وهو ما یتعارض مع المفهوم الشامل للتراث  تأهیلالخاص أو المجتمع المدني في عملیات الحفظ وإعادة ال

، ومدى الالتزام وتحدیثها  في المواثیق الدولیة. كما تبقى المشكلة دائمًا في آلیات متابعة تنفیذ هذه القوانین

 .والتعاون مع الأطراف والاتفاقیات الدولیة، وترجمة كل ذلك على أرض الواقع

، وما یتعلق بوجود منهجیة واضحة مبنیة على دراسات تخصصیة  أما على صعید المنهج�ة الفن�ة والتقن�ة

أولیة، فالتجربة اللیبیة تفتقر إلى منهجیة سلیمة وواضحة في هذا السیاق. فقد قامت تلك الأجهزة بمجموعة  

ال إعادة  المتفرقة على مستوى  بمجال    تأهیلمن الأعمال  الكافیة  الخبرات  تملك  تكن  لم  والتي  المعماري، 

التعامل مع المباني التاریخیة، وتقتصر في معظمها على أعمال تمهیدیة، كما أنها لم تملك التخصصات  

المعماري، واقتصر عملها على عملیات الترمیم البسیطة   تأهیلوالخبرات في مجال الحفظ والترمیم وإعادة ال

وغیر المدروسة لبعض المباني التاریخیة، بالاستعانة ببعض العمالة المحلیة والشركات الخاصة والجهود 

الأهلیة، ولا تستند التدخلات على دراسات تاریخیة ومتخصصة كما تنص المواثیق والتوصیات الدولیة، على 

 .المبذولةالرغم من الجهود 
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من الجهات المعنیة  ایضا  ، وعلى الرغم من الجهود القائمة  وف�ما �خص تطبیق مفهوم الأصالة والنزاهة

والجهود الأهلیة، إلا أن الحفاظ على الأصالة والمباني التاریخیة كما تنص التوصیات والمواثیق الدولیة،  

بیانات ودراسات متعددة التخصصات لتحدید القیم الثقافیة والجمالیة والعناصر المادیة   یحتاج إلى قاعدة 

لیه المدن والمباني التاریخیة، كما تم توضیحه فیما سبق،  المرتبطة بها للمحافظة علیها. وهذا ما تفتقر إ

باستثناء بعض المباني والمدن مثل مدینة غدامس، التي كانت معظم عناصر بنائها من مواد أولیة ویسهل  

ن ضمن المواقع المحمیة من منظمات دولیة. إلا أن بعض المواقع، الحفاظ علیها وصیانتها، وخاصة أنها م

غیر المخطط له بطریقة سلیمة ، آخذًا في    تأهیلمثل مدینة طرابلس التاریخیة، لا تزال تعاني من إعادة ال

مجمله طابعًا تشویهیًا عامًا یحجب القیم الجمالیة والثقافیة الممیزة للمدینة، وذلك لعدة أسباب، منها: عدم  

التخطیط السلیم لملاءمة المدینة القدیمة لمتطلبات العصر من قبل الجهات الرسمیة والأهلیة القائمة على  

داخل   تأهیلالمباني الخاصة بهم، وعدم قدرة القوانین على شمولیة تنظیم عملیات ال  تأهیلترمیم وإعادة  

المباني   مع  التعامل  في  خبرة  لها  ولیس  مدربة  عمالة غیر  والاعتماد على  في طرابلس،  القدیمة  المدینة 

مساكنهم بطریقة تشوه الروح التاریخیة للمكان، واعتماد    تأهیلالتاریخیة، وخاصة في الجهود الأهلیة في  

لوائح لا تفي بمتطلبات الحفاظ على الأصالة، في تجاهل حتى للقوانین المحلیة، علاوة على استخدام مواد 

 .دخیلة وخاطئة أحیانًا

، نجد أن معظم الاستخدامات الجدیدة للمباني التاریخیة، وإن وافقت  كذلك فإن إعادة التوظ�ف المناسب

طابع الحواضر والمناطق التاریخیة، تدور حول الاستخدام الثقافي والعامي، مما یؤثر في بعض الأحیان في  

ضعف العوائد المادیة التي تساهم في صیانة وإدارة المبنى والمحافظة على استمراره. ولذلك یجب أن تكون  

متعدد  د مناخ  لخلق  علیه،  وتأثیرها  علیها  المحیط  تأثیر  ودراسة  سیاقها،  في  المستحدثة  الوظائف  راسة 

ما تكون لا تستند على    تاالوظائف، بالإضافة إلى صناعة القرار في اختیار الوظیفة الجدیدة، التي عاد

لوظیفة الجدیدة. وبعض المدن والمباني التاریخیة تعتمد  قاعدة معلومات متعددة التخصصات في اختیار ا

في تشغیلها على حركة السیاحة، مما یوجب دراسة إحیائها والتفكیر في إعادة السكان إلیها وتشغیلها وتشجیع  

 .الاستثمار فیها
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تبرز مجموعة من التوجیهات التطبیقیة التي یمكن ان تسهم في تطویر استنادًا إلى نتائج الدراسة ومناقشتها،  و 

 :سیاسات الحفاظ علي التراث العمراني في التجربة المحلیة 

وإنشاء جهة مركزیة أو وحدة  • المؤسسي، من خلال تحدید واضح للصلاحیات،  تنظیم الإطار  إعادة 

متخصصة لإدارة التراث العمراني، على أن تكون من عناصر متعددة التخصصات، المدربة تدریبًا جیدًا 

 .للتعامل مع الموروث المعماري

المعماري، للاستفادة من الخبرات   تأهیلوإعادة ال ظتفعیل دور التدریب والتعاون الدولي في مجال الحفا •

 .الدولیة

المباني التاریخیة، ویستند إلى المواثیق الدولیة،   تأهیلتطویر إطار تشریعي وطني متكامل للحفاظ وإعادة   •

ل جمیع العقبات التي تقف عائقًا أمام تحسین أداء حویُراعي الخصوصیة الثقافیة المحلیة، بحیث یحل

 .تأهیلوإعادة ال ظالمؤسسات العاملة في مجال الحفا

اعتماد منهجیة علمیة موحدة للعمل، تبدأ بالتوثیق والدراسة التاریخیة والمعماریة قبل أي تدخل، وتستمر   •

 .بمرحلة التقییم والمتابعة بعد التنفیذ، ودعم مشروع السجل الوطني للمباني والمواقع والحواضر التاریخیة

تعزیز تطبیق مفهومي الأصالة والنزاهة، من خلال إعداد أدلة إرشادیة فنیة، وقاعدة معلومات سلیمة،   •

 .تساهم في تحدید القیمة، وتوُضح آلیات التدخل المقبولة وغیر المقبولة في المباني التاریخیة

الجدیدة   • الوظیفة  بین  التوازن  التكیفي، وفق معاییر واضحة، تضمن  تنظیم عملیات إعادة الاستخدام 

والحفاظ على القیم التراثیة، وتراعي مبادئ استدامة التراث المعماري، ودراسة المباني ضمن سیاقها،  

 .لضمان انسجام الوظائف الجدیدة مع محیطها

وتنفیذ   • القرار،  واتخاذ  التخطیط  المحلیین في مراحل  السكان  المجتمعیة، عبر إشراك  المشاركة  تفعیل 

 .برامج توعویة وتدریبیة متخصصة، والعمل على تضمین ثقافة الحفاظ والمشاركة في المناهج الدراسیة

ربط مشاریع الحفاظ بالتنمیة المستدامة، لضمان استمراریة الصیانة والتمویل، وتحقیق عوائد اجتماعیة   •

 .واقتصادیة طویلة الأمد

 

 

 . الخاتمة .4
المباني التاریخیة في ضوء المعاییر والمواثیق    تأهیلسعت هذه الدراسة إلى تقییم التجربة اللیبیة في إعادة  

الدولیة، من خلال ربط الإطار المفاهیمي والنظري بالممارسة العملیة على أرض الواقع. وقد أظهر التحلیل  
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أن جهود الحفاظ في لیبیا، رغم أهمیتها وتنوعها، ما تزال تتسم بالطابع الجزئي، وتفتقر إلى رؤیة وطنیة  

ال إعادة  عملیة  تنُظّم  استدامتها،   تأهیل شاملة  بین    وتضمن  القائمة  الفجوة  أن  الدراسة  نتائج  وأوضحت 

الممارسات المحلیة والمعاییر الدولیة لا تعود فقط إلى محدودیة الإمكانات، بل ترتبط أساسًا بضعف الإطار  

التشریعي والمؤسسي، وغیاب المنهجیة العلمیة المتكاملة، وتراجع ومحدودیة المشاركة المجتمعیة، إضافة  

 .إعادة الاستخدام التكیفي إلى عدم وضوح سیاسات

وفي المقابل، كشفت الدراسة عن وجود مقومات حقیقیة یمكن البناء علیها، تتمثل في ثراء التراث المعماري  

التاریخیة،وتؤكد  المواقع  بعض  في  واعدة  محلیة  مبادرات  الحفاظ، وظهور  بأهمیة  الوعي  وتنامي  اللیبي، 

یتطلب الانتقال من المعالجات المؤقتة   تأهیلالدراسة أن الارتقاء بالتجربة اللیبیة في مجال الحفاظ وإعادة ال

تبني نهج استراتیجي مستدام، یستند إلى المواثیق الدولیة، ویُراعي الخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة   إلى 

 .المحلیة

وفي الختام، تأمل الدراسة أن تُسهم نتائجها وتوصیاتها في دعم صُنّاع القرار، والباحثین، والمهنیین، في  

تطویر سیاسات أكثر فاعلیة للحفاظ على التراث العمراني في لیبیا، بما یضمن صونه للأجیال القادمة،  

 .ویُعزز دوره في بناء هویة حضریة مستدامة ومتوازنة
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